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ملخص 

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن الأفكار والآراء الصوتية التى جاء بها السيوطيء وبيان مدى تقدّم هذه 
الأفكار واتساقها مع الدراسات الصوتية الحديثة. وقد انتهت هذه الندراسة إلى أن السيوطي استطاع أن يحدد 
جوانب النظام الصوتي للغة العربية بطريقة لا تختلف كثيراً عمّا جاءت به الدراسات الصوتية الحديثة؛ إن بين 
أن جهاز النطق عند الانسان يمتد من أقصى الرئتين بن الى الشفتين, وورّع الأصوات العربية التسعة والعشرين 
عن ينك قشر مكريكدا عويب الذعت اهناف الدى مفترمن وجري الضوة. كنا بقاع ينا كهينه الأعيو ات 
من حيث الجهر والهمس والشدّة والرّخاوة والانفتاح. وتابع ابن جني في أنّ عدد الحركات في العربية ست وليس 
ثلاثاًء وهو بهذا يسبق الدراسات الصوتية الحديثة في هذا المجال. كما يعدّ له السبق في توزيع أصوات العربية 
حت كقتها وكثرة |استعمالهاءوق كمد ظافري المباظلة والمخالقة الصونة وأثرهها ف يني الكلمة الغربية. 
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المهدمسة : 


يهدف هذا البحث إلى دراسة الفكر الصوتى عند السيوطىء والكشف عن الأفكار والاراء 
الصوتية التي حافيوا سوا ها كاة ميتق امثير عرسا في هذا المجال» وبيان مدى 
تقدم فيذة أكون اتسناقيا مه انور انطاك المسوفة الطوينة نويه لاك نيه فنا اذ 
السيوطي جاء بأفكار صوتية. بعضها مبتكرء والآخر منقول: وقد عرض هذه الأفكار من 
خلال نظرحة الكلية الشاطلة لنظاء اللفة الغربية »لآن اللغةي الأضل :فى مجموعة من 
الأصوات التي مقط وتدالك لتكون الكلسات والكلام. :قن التحاتحظ + «الصوى :هو آلة اللقفا: 
والجوهر الذي يقوم به التقطيع وبه يوجد التأليفء ولن تكون حركات اللسان لفظاأ ولا 
كلاماً موزوناً ولا منثوراً إلا بظهور الصوت, ولا تكون الحروف إلا بالتقطيع والتأليف»(١).‏ 

ولذلك تعرّض السيوطي الى دراسة الصوت مفرداً من حيث مخرجّه وخصائصه. كما 
تحدث عنه من خلال وظيفته وعلاقته بالأصوات الأخرى داخل ينية الكلمة, من حنث تالفة 
مع بعض الأصوات وتنافره مع الأخرىء والتبدلات التي تجري بين بعض الأصوات في إطار 
بنية الكلمة. 

واستخدم الباحث في معالجة هذا البحث المنهج الوصفي والمقارن: إن كان يعرض أفكار 
السيوطي ثم يقارن هذه الآراء بما توصلت اليه الدراسات الصوتية الحديثة من جهة 
وبأفكار علماء العربية القدماء الذين سيقوه من جهة أخرى. 


وتتؤملك اوراس البلاه اللسوظ موقل الامبوات الحديع ى الكت عق عم 
الأتكانالضوفية الك قم نواة لسع التخدروياه الصحوقية العديكة عل ارهن ان 
اليوط الغ يكز ييتوفر لدع الوسا ل الككتواويسة. رالإيكانات الولية الك تتوشن لدج الم 
الأضبرات الحلايفوهذ ايل هن الإنداء التكرى حتح السنيوظن :هذا المجال: 
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جهاز النطق ومخارج الحروف عند السيوطي : 
ذهب السيوطي إلى أن جهاز النطق عند الانسان يمتد من أقصى الرتة إلى منتهى 
الفم١").‏ وهذه المسافة تشمل الركتين والقصبة الهوائية والحنجرة. والتجاويف الحلقية: 
والتجاويف الأنفية. والتجاويف الفموية. واللسانء واللكة.ء والأسنانء: والشفتين. وهذا 
التصور عنده لجهاز النطق ينسجم مع الدراسات الصوتية الحديثة التى قسمت جهاز 
النطق إلى الأقسام التالية. وهى : 
١‏ -الرئتان : ويقومان بدور المنفاخ الذي يدفع الهواء الزفير إلى خارج الجسمء فيستغل في 
إنتاج الأصوات اللغوية("). 
بعض المقاطع في عدة أجزاء من جهاز النطق, وهذا مما يسبب حدوث الصوت اللغوي. 
؟ - القصية الهوائية : وهى أنيوبة مكونة من عدة غضاريف على شكل حلقات غير مكتملة 
تمتد من أعلى الركتين إلى بداية الحنجرة(؟). 
والقصية الهوائية عبارة عن ممر لتيار التنخفس الخارج من الرئتين إلى الحنجرة: بل 
* - الحتجرة : وهى عبارة عن صندوق مكون من عدة غضاريفء يمتد بين القصبة 
الهوائية وجذر اللسان وتتكون من ثلاثة أجزاء : 
أ - الغضروف الحلقى ويشكل الجزء الأسفل من الحنجرة. 
ب- الغضروف الدرقيء ويشكل الجزء العلوي من الحنجرة. 
ج- الغضروفان الهرميان» ويقعان خلف الغضروف الدرقي ويتصل بهما الأوتار 
الصوتية(*). 
- الوتران الصوتيان : وهما وتران متجاوران في الحنجرة على شكل شريطين من 
العضلاتء يتقابلان على قمة القصية الهوائية. وهما عند الرجال أطول منهما عند 
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النساء. ولهما وظيفة هامة في النطقء فإذا اهتزا مع الصوت اللغوي كان الصوت 
متتهوراء ب ى]ذالفريهةزا كان الصروت مهموي(" : 

ه - المزمار : هو الفتحة الواقعة بين الوترين الصوتيين في أعلى الحنجرة: وتتشكل هذه 
الفتحة حسب طبيعة الصوت,. فإذا كان الصوت مهموسا كانت الفتحة في وضع 
موشوشا كانك نوكم تكديية :راق تكنوق الفتحة نقفلة العداناء والضؤف لكات من 
هذه المنطقة يسمى مزماريا أو حنجريا مثل الهمزة والهاء("). 

؟ - البلعوم : وهو الفراغ الواقع فوق الحنجرة. وينتهي عند فتحتي الفم والآنفء وي هذا 
التي تنتج من منطقة البلعوم الآنفي(*). 

٠‏ - الحلق : وهو التجويف الذي يقع بين الحنهرة وتجويف الفم؛ ويشكل مخرجا 
للأصوات الحلقية (ع., ح, غ. خ)» كما أنه يستخدم فراغا رنانا لتفخيم بعض الأصوات 
مثل (ضء 0 ص ط)(١).‏ 

م - التجويف الأنفي : وهو التجويف الذي يمتد من الحلق إلى اللوزتين ويلعب دوراً كبيراً 
السماح للهواء بالانطلاق عير فراغات الأنف: دون أ يقوم الصمام يعزل الهواء 
الموجود في فراغ الفم عن الهواء المنطلق عبر الأنف(" '). 

4 - اللسان : وهو من أهم أعضاء ١‏ لحطق ولا همينه سميت اللفات به ويقسم إلى أقساء١('‏ ') 
روفي 

اللقوية: 
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: -الحنك : ويقسم إلى الأقسام التالية‎ ٠ 


ات السكك العناف انما مالقاو نوهو الس الأنانيف العزوف التكلفى. 
بت لاصف النن و الطيق روفن الحو الخلقى سن لفك الأعل: ْ 

ج- اللهاة. وهي تركيب مخروطي الشكل يتدلى إلى أسفل من منتصف الخد السفلي 
للحتك النية اق |تكاء نتمم سيق ى إقظاء صبوت القان 1 

ا الشققان هياهن أغضاء :الخطق الماعة :ورتكذان [وهماعا أقناء النظق :ويك ذلك 
فوع الأحتواه وو يشا كهاة ومظطين نذا وحم كنا صن لكل السركاه كلق الا 
والغامزؤاكك 071 

تالقان دوفن كن اعداء الفظة القايقة ولها اهديدة تاق عفن الأمنوات اللفيية 
فهى تساعد اللسان في نطق الدال والتاء والطاء. وتشارك اللسان في نطق الثاء والظاء 
والذال(؟١).‏ 
كما يبين السيوطي دور جهاز النطق في إنتاج الأصوات اللغوية. وذلك عن طريق اندفاع 

الوواءفن الوتكيق اأضاء طولدة العتشىي يك انرا جتنيو نسطلة لقتنا طلم القن #مطفة وكو كه 

فقال مبيّناً هذه الكيفية : «فإن تركه سدى وغفلاً امتدٌ وطالء وإِنْ قطّعه تقطع؛ وقطعوه 
وجزءوه على حركات أعضاء الانسان التي يخرج منها الصوتء وهو من أقصى الرتة إلى 
منتهى الفم, فوجدوه تسعة وعشرين حرفاً لا تزيد على ذلك ثم قسموه على الحلق والصدر 

والشفة واللثة(15). 
وهو بهذا التصور يشير إلى العوامل الأساسية التي يجب توافرها لحدوث الصوت, 

وهي : 

١‏ - وجود تيار هواء يندفع من الرئتين. 

#أحدويهوة سجن لليؤاء الندقع من الركين. 

كت وجو عقر اكن لتفان الوواء ل اتقاكل مك مق نهها د القطق: 

وهذا ما تؤيده الدراسات الصوتية الحديثة؛ في بيان كيفية حصول عملية النطق عبر 
القصبة الهوائية والحنجرة. حيث يوجد الوتران الصوتيان: فإذا انفتح الوتران الصوتيان 
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اندفع الهواء إلى الحلق ثم إلى الفم. وبذلك ينتج ما يسمى بالآصوات المهموسة: وإذا كان 
الممر ضيقاً بين الوترين الصوتيين يعمل الهواء على توتير الوترين الصوتيين فيهتزان 
فيحدث ما يسمى بالأصوات المجهورة. ثم يستمر الهواء في صعوده إلى الحلق و إلى الفم, 
فينتج ما يسمى بالأصوات الفموية: أو إلى الأنف فينتج الأصوات الأنفية؛ وهذه الأصوات 
متنوعة: لأن تيار الهواء كثيراً ما يحدث له اعتراض في نقطة ما من الجهاز النطقي فيتغير 
شكل هذه الممرات وفقاً لنظام معين؛ وبذلك يصدر صوت وفق أوضاع معينة تتخذها أعضاء 
النطق("0). 


كما وزع السيوطي أصوات العربية التسعة والعشرين على ستة عشر مخرجا وفق 


١‏ -أقصى الحلق للهمزة, والألف. والهاء. وقيل الهمزة أولاً وقيل بعد الهاء. 

؟#كويئط الخلق للهاءوالقوء قن :مكةاوقيل مكسة: 

د ادن السلق للفية والتشاء: 

: - أقص «اللسان وما فوقه للقاف. 

5 - مايليه الكاف. 

- وسط اللسان للشين والجيم والياء. 

/ - أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس للضاد: وهي من الأيسر أقيسء وقيل تختص 
به وقيل بالأيمن. 

8 - وما دون طرف اللسان إلى منتهاه وما فوقه للآم. 

5 - وما دونه وفوق الثنايا للنون. 

-٠‏ وما دونه وفوق الثنايا وأدخل في ظهره للراء. 

1اخومايين طرفهبؤاضول الكنانا للطاء :و الذال:والكاء: 

- وما بينه وبين الثنايا للزاي والسين والصاد. 

# ييا ونكة:وماانين الراك التنانااللظطاع و الذالموالقاء 

١‏ - وباطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا للفاء. 

6- وما بين الشفتين للباء والميم والواو. 
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7- ومن الخيشوم النون الخفيفة (الغنة)"١).‏ 

لقد اعتمد السيوطي تقسيم سيبويه لمخارج الحروف24). والذي سار عليه معظم 
علماء العربية القدماء الذين جاءوا بعده. ويختلف هذا التقسيم عن تقسيم المحدثين لمخارج 
الأصوات من حيث الترتيب وعدد المخارجء حيث بدأ علماء اللغة المحدشون ترتيبهم لمخارج 
الحروف في أغلب الآحيان من الشفتين وانتهوا بالحنجرة. كما جعلوا مخارج الحروف عشرة 
مخارجء وهذا هو أكثر التقسيمات الشائعة فى كتب علماء اللغة المحدثين(؟١).‏ ومنهم من 
جعلها أحد عشر مخرجا مثل كمال بشر(' "). وعدها سعد مصلوح تسعة مخارج(١").‏ 

والذي يؤخذ على السيوطي في تحديده مخارج الحروف أنه جعل الهمزة والهاء من 
الأصوات الحلقية, وهما في الحقيقة صوتان حنجريان!" '. 

كما ورّع اللام والنون والراء على ثلاثة مخارج؛ وهي عند المحدثين من مخرج واحد. 
وهواللثة(""). كما أنه جعل مخرج الضاد من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس. أي 
بعد مخرج الجيم والشين والياءء؛ أمّا المحدثون مثل رمضان عبد التواب فقد جعلوا الضاد 
من الأصوات اللثوية الأسنانية(؛ "). وقد يعود هذا الاختلاف في تحديد مخرج الضاد بين 
القدماء والمحدثين إلى التطور الذي حدث لنطق هذا الصوت. 

أما بقية المخارج فيتفق المحدثون مع السيوطي في تحديدها وفي تحديد أصواتهاء وهذا 
يدل على نضج التفكير الصوتي عند السيوطي على الرغم من اعتماده على الملاحظة الذاتية 


فبدراسة الأصواف إفاله يتوفر لذو الخقرات والأهونة العبوقة القن يستكيلها و دراسة 
أصوات العربية وصفاتها . 


ذكر السيوطي نقلاً عن سيبويه أنّ أصوات العربية الأصول تسعة وعشرين صوتا, 
وهناك أصوات فروع مستحسنة في الشعر والقراءات القرانية, وهي : الهمزة المسهلة, وغنه 
مخرجها الخيشوم وألف إمالة؛ وألف تفخيم: وشين كجيم؛ وصاد كزاي(*"). 


فالهمزة المخففة هى همزة بين بينء أي أنها ضعيفة وليس لها تمكن المحققة, ولا 
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الهمزة وبين الحرف الذي من حركتهاء فهي بين الهمزة والواو إذا كانت مضمومة:؛ وبين 
ثلاثة أنواع الهمزة التي كالواو والهمزة التي كالألف. والهمزة التي كالياء(""). 

والغنة صوت مركب في جسم النون ومخرجه من الخيشوم وهو مؤخر الأنف المنجذب 
داخل الفه!*"). ويختلف مخرجها عن مخرج النون العادية التى تخرج من الغنة وسمّى 
علماء العربية القدماء صوت الغنة بالنون الخفيفة أو الخفيّة. ومخرجها عندهم 
الخيشوء(' '). 

وألف الإمالة والتفخيم فرع عن الأصل المنفتحة التي ليس فيها ترقيق ولا تفخيم!' '). 
ووصف علماء العربية القدماء هذين الصوتين بقولهم بأن ألف الإمالة هى الألف تخرج إلى 
شبه الياءء. كالف عالم. وألف التفخيم هي التي تخرج إلى تفخيم ليس في الألف الأصلية 
كألف الصلاة(١").‏ أي أن آلف الإمالة تكون بين الألف والياء. وألف التفخيم تكون بين الألف 
والواو. وبين الدكتور رمضان عبد التواب كيفية حدوث هذين الصوتين بما يلي : تنتج الألف 
في حالة كون اللسان مستوياً في قاع الفم مع انحراف قليل في أقصاه نحو أقصى الحنك مع 
اهتزاز الوترين الصوتيين, وتنتج الكسرة في حالة ترك مقدمة اللسان في تصعد نحو وسط 
الحنك بحيث يكون الفراغ بينهما كافيا لمرور الهواء. مع إحداث ذبذبة في الأوتار الصوتية, 
وبين وضعي اللسان في صوتي الفتحة والكسرة تنتج الألف الممالة. وبين وضع اللسان في 
صوت الفتحة ووضعه في صوت الضمة أي بين وضع اللسان في قاع الفم وارتفاع مؤخرته 
نحو سقف الحنك حيث تنتج الضمة الطويلة (الواو) أوضاع كثيرة أبرزها صوت 
التفخيه!' '). 

وأمّا الشين التى كالجيم فهي الخالصة كقولهم في أشدق : أجدقء بين الشين والجيم. 

والصاد التي كالزاي فرع عن الزاي الخالصة؛ يقل همسها قليلاً عن الصاد. فيحدث 
فيها بذلك جهر كقولك في مصدر : مزدرا' "). 


ويبدو أن هذين الصوتين كانا في اللهجات العربية القديمة. فالشين المهموسة تكتسب 
بعض صفات المجهورة إذا جاورت صوتاً مجهوراًء كما في كلمة أشدق إذ إِنّ الشين 
مهموسة. والدال مجهورة. ولذلك تتحول الشين إلى صوت بين الشين والجيم ويكون فيه 
شيع من الكون: كما ان الضاد تتاكن بالصوت المجهور الذي يجاورها فتكتسي مثه صفات 
الجهر. فتتحول إلى صوت قريب من صوت الزاي. 

وذكر السيوطي أصواتاً أخرى في العربية مستقبحة؛ وهي لا توجد في لغة من ترتضى 
2-7 ولا#سنتصين ل السواءات القرانية والاشتعانبوفى ‏ الكاف الف كالحدي |ذ كانوا 
يقولون : في جمل : كمل وجيم كالشينء. نحو قولهم : الأشدر في الأجدرء واشتمعوا في 
احتنهواء :وماد كالبوزة يكل سانو نل هافو رطا #القا تمي :قال كال ويلك كالكاد 
نحو : ثالم في ظالم. وباء كالفاء. وهي كثيرة في لغة الفرس. وضاد ضعيفة:؛ نحو : أضر في 
آثن»نقرمون الثاء من الضبان(؟ '). 

اقلت الفان أرهةة الأفعواك السنتفنية كاتف موحودة :ان لغة الونتدين الذية كاتروا 
باللغات الآجنبية؛ وهذه الأصوات تنطق ولا تكتبء وليس لها رمز كتابي في العربية. 

صفات الأصوات 

ذكر السيوطى مجموعة من الصفات لأصوات العربية(*'). وذكرها من قبله 
سودون 11 اومان جزة الحجفات فمايان : 
١‏ -الأصوات المجهورة والأصوات المهموسة : 

قال السيوطي في تحديد الأصوات المجهورة «وهي ما أشبع الاعتماد في موضعه ومنع 
النشن ع تحرف حمه حض ينقنى الأعتماك وفهوى النسوك رامنا الأحموات الليسوقية: 
فين ١‏ أحيلك الافساة ىن حوضيف اارحرى النقيى مها كد شيع لفقي الخ مي نا 
تمان وين من اجون والمهموس عنده يعتمد على قوة الفبفط مخ الاضوات المجهورة 
ريدت الخعط هف الاصدرا م اليسوسة ند ضونان انين مع الأضيواك المميكورة: 
وخريان مع الأضوات اليبويتة اي أن الأمنوات المجههوزة يسا بها شتقظ الهواء المندقع 
من الرئتين على الآأوتار الصوتية بسبب ضيق المسافة بين الوترين الصوتيين فيؤدي هذا 
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الضغط إلى اهتزاز الوترين الصوتيين الذي يصاحب هذه الأصوات وهذا مما يجعل علماء 
اللغة المحدثين يعرّفون الأصرات المجهورة بأنها الأصوات التي يهتز معها الوتران 
الضنوقا*(4). 

أمّا الأصوات المهموسة فيصاحب إنتاجها اتساع المسافة بين الوترين الصوتيين ولذلك 
لا يكون ضغط من الهواء المندفع على الوترين الصوتيين. فيمر النفس دون أن يحدث ذبذبة 
صوة ف الآوتان الضتوقة :ولذلك هرت هلماك اللقة الهرفن الأصيوات اليموسية انها 
الأصوات التي لا يهتز معها الوتران الصوتيان!*'). فالسيوطي وغيره من علماء العربية 
القزهاء لع يووا لظلا هوة ناية. :لا وحار الصيوفة وعوموا ب الأعسو ان عدن مدقتت 
بهذين الحبلين الدقيقين اللذين لا يريان إلا بالمجاهر, وذلك لعدم توفر المختبرات الصوتية 
وآلات التشريح في زمنهمء ولكنهم وصفوا كيفية حدوث هذه الأصوات وصفاً لا يختلف كثيراً 
عن وصف المحدثين. 

والأمر الآخر الذي يختلف فيه عن المحدثين في الجهرء والهمس أنه عدّ صوتي القاف 
والطاء صوتين مجهوريينء في حين أثبتت الدراسات الصوتية الحديثة أن هذين الصوتين 
مهموسان وخاليان من صفة الجهر. وقد يعود هذا إلى تطور نطق هذين الصوتين. كما عذ 
فدوت الفقزة متعهورا فحت مزئ معكى علناة اللحة الملشوك أن هذا الصدواة نيمويو ). 
" - الأصوات الشديدة والرخوة والمتوسطة : 

ذكر السيوطي أن الأصوات الشديدة هي الأصوات التي لا يجري فيها الصوتء وأن 
الأصوات الرخوة هي التي يجري فيها الصوت,. وأن المتوسطة هي التي تكون بين الشدة 
والرخاوة(! ؟). فمعيار التمييز بين الصوت الشديد والصوت الرخو عند السيوطي هو عدم 
جريان الصوت في الشديدء وجريانه في الصوت الرخوء وهذا يعني انقطاع الصوت عند نقطة 
نا السيوت الشدي عل يحون متم يوريان المفيوت لق المنوت الريدو ازا هناك هواء 
في الركتين, وهذا ما تنبّه إليه علماء اللغة المحدثون وهو أن الأصوات الشديدة أصوات انية لا 
يمكن ترديدهاء لأنها تنتهي بمجرد زوال العائق وانقطاع الهواءء أما الآأصوات الرخوة فهي 
استمرارية يمكن الاستمرار بنطقها دون اتقطاع ما دام هناك هواء في الركتين(5؟). 
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وقد سمّى علماء اللغة المحدثون الأصوات الشديدة بالآصوات الانفجارية أو الوقفية, 
وهى التى تتكون نتيجة لحدوث انغلاق تام لمجرى الهواء المندفع من الركتين في نقطة 
اللخوض كم يفيف قدا مفاجىء فيندفع الهواء محدثاً صوتاً انفجارياً. كما أطلق علماء 
اللغة المحدثون على الأصوات الرخوة اسم الأصوات الاحتكاكية وهى التى لا ينغلق مجرى 
الوزاك هف لظو ينا كاذ قدا عام واكم دهدة الندرض كيك يدن الجواء معد قا توه ين 
الحفيف أو الصفير أثناء احتكاكه بمخرج الصوت('2). 

أما الأصوات المتوسطة - كما ذكر السيوطي - فهي الأصوات التي بين الشدّة 
والركرة إى زنها ديم حفن ضفاك الكتهونة ويسص ههات زكر وهذا الوصف في 
الواقع مناف لحقيقة الأصوات المتوسطة وكيفية حدوثهاء حيث إن الأصوات المتوسطة لا 
يحدث أثناء النطق بها انحباس بل يمر الهواء أثناء إنتاجها يمجراه دون إحداث أي انحباس, 
إِمّا لآن الهواء يتجنب المرور بمنطقة التضييق أو السد كما في صوت اللام أو لأن هذا 
التضييق غير ذي استقرار كما في صوت الراءء أى لأنّ الهواء لا يمر من الفم وإنما يمر من 
الأنف كما في صوتي الميم والنونء وهذه الأصوات الأربعة (لء م؛ ن» ر) تسمّى عند علماء 
الأصوات المحدثين بالأصوات السائلة أو المائعة(؟؟). 

وذكر السيوطي أن الأصوات المتوسطة هي «الواوء واللام؛ والياء. والألفء والنون, 
والعينء والميم, والراء»(*؟) 

ويخالف السيوطى هنا ما جاء به علم اللغة الحديثء إذ إنّ الألفء والواو والياء المدّيّتين 
وات مساح لز يمارد مخواها ايها فق وهر يهنا عن جركاة الست اضيوانا ماين 

كما أنْ اللام والنون والراء أصوات ت سائلة أو مائعة يتسع مجراها لمرور الهواء فيخرج 
كوا لليةاء وهي من أجل ذلك قريبة الشبه بالحركات(! ؟). 

أمَا صوت العين فهو صوت احتكاكي (رخو) إذ إن الصوت يجري معه محدثاً نوعاً من 
الحفيف أو الاحتكاك ولا يصاحب إنتاجه أي انحباس أو انفجار("*). 

واختلف السيوطي مع علماء اللغة المحدثين في صوتي ي الجيم والضاد إن عدّ صوت 
االحيعضونا نديد ” .هين طم فلماء اللغة السدقون ضوقا اخدؤاها اهدعا 1 إثة 
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يبدأ انفجارياً (شديداً) ثم ينتهي احتكاكيا(؟؛). 

كناعة:السحوظ موت الكنا همعو ةا ركو ا هين هوه اناه اللكة االحذتون صيؤذا 
ويا أو اتفكازنا: 5 يعود هذا الاختلاف إلى التطور الذي حدث لصوت الضاد.ء فالضاد 
القديمة التي وصفها علماء العربية القدماء تكاد تكون انتهت في النطق الحاليء إذ أصابها 
كثير من التطور حتى أصبحت صوتاً شديداً. يقول هنري فليش : «ولقد كان العرب 
يتباهون بنطقهم لصوت الضادء وهى عبارة عن صوت مفخم., يحتمل أنه كان ظاء جانييه: 
أى اتتكاق مجبع اللقاء واللام وظافرة حدق وقد اكد فد ا الصبويع تلم عه مسم د 
العالم العربيء وأصبح بصفة عامة إمّا صوتاً انفجارياً وهو مطبق الدال وإما صوتاً 
اسنانياً وهو الظاء("©). 
“-الأصوات المطيقة, والمنفتحة, والمستعلية, والمستفلة: 


حدد السيوطي الأصوات المطبقة بأنها الأصوات التي يطبق اللسان فيها على الحنك 
الأعلى عند النطق بها والأصوات المنفتحة: وهي التي لا يطبق اللسان بشيء منها على الحنك 
عدن القطق رينا(١‏ "1 والأشيوات المطيقة عقده 9 أن ضء طء ظ).؛ وأما المنفتحة فهى بقية 
أصوات العربية(05). ْ ١‏ 

ويقابل الإطباق والانفتاح عند السيوطي التفخيم والترقيق عند علماء اللغة المحدثين 
نقول. رمظيان عيذ القنواني» «الأضزات الفكمة اق الغوبية هى الهباد والضيتالء والظاء 
زالظاء» قيةه الأسوانفو إن كدان حكري القلاقة الأزل مها من الاسفتان:واللثة + ومتفوث 
الرابع من بين الأسنان فإن مؤخرة اللسان تعمل معها كذلك. فالتفخيم أو الإطباق وصف 
لصوت لا ينطبق في الطبق» وإنما ينطق من مكان آخر وتصحبه ظاهرة عضلية في مؤخرة 
اللسان: وذلك على العكس مما سبق أن عرفناه في المخارج من الأصوات الطبقية» وهى التى 
مخرجها من الطبق2؟*). 00 

أمّا الأصوات المستعلية والمسفلة, فقد حدّد السيوطي الأصوات المستعلية هي التي 
حكن الاق إن النحدك عفن النظق مهارت السكالة فى انض سكعل اللفسناج فله النطق 
بها إلى الحنكء بل يتسفل إلى قاع الفم(5 5) والأصيراك لمش عنده هي : القافء والظاء. 
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والخاء. والصادء والضادء والغين, والطاء. أما الأصوات المستفلة فهى بقية أصوات 
و11 

ويتفق السيوطي مع علماء اللغة المحدثين في تحديد هذين المصطلحين إن حدّد كانتينو 
الاسيتمال زانه يكو ن رتضيعنة اللنيتاق إل انحنك الأعن ينون أنتنظيق علي وان التشفل 
كوق يدول النسسان إل قاء اله اف 


: - أصوات الذلاقة والمصمتة : 

حدّد السيوطى الأصوات المذلقة, بأنها الأصوات التى تنتج من طرف اللسان والفم وأما 
الأصوات المصمتة فهي التي صمت عنها فلم تدخل في الآبنية كلها("*). 
ستة أصوات هى : الراءء واللام» والنونء والفاءء والباءء والميم. فإ وردت كلمة رباعية أو 
خماسية معراة من حروف الذلقء فاعلم أن تلك الكلمة محدثة ميتدعة ليست من كلام 
العرب(05). 

كما ذكر ابن جني أن الأصوات المصمتة هي التي صمت عنها أن تُبنى منها كلمة 
رباعية أى خماسية معراة من حروف الذلاقة. وريما جاء بعض ذوات الأريعة معرى من 
عقن وان السفة وهو قلزل جبذا كه المسهه والفس لون ل الدهدقنة ‏ الكهوة 03 
الذلاقة. ريما يعود إلى خفة هذه الأصوات وسهولة نطقها. 
ه - الصوت المكرر : 

ذهب السيوطى إن أن الضوت المكرّر هو صوت الراء لتكرّرها على اللسان عند النطق 
بها كآن.طرت اللسان درتغة.مياء فكانك نطقت ياكثن من خرف( .)١‏ 
«أما الراء فهي في معظم اللغات مكرّرة أو ترددية م13"! أو 111 يتم نطقها في مقدمة اللسان, 
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مع حدوث زبذبذة في الأوتار الصوتية. يطلق عليه أحياناً اسم د لأن إنتاحها 
نضا كيه زاكع زد :ةن الأوقار العموية أواللسيناتة: أو اللياق ١ ١‏ امووقوان كيان فيد 
التواب : «وأما الراء فإنها صوت تكراري مجهور يتم نطقه بأن يترك اللسان مسترخيا في 
طريق الهواء الخارج من الرئتين» فيرفرف اللسان ويضرب طرفه في اللثة ضربات متكرّرة, 
وهذا معنى وصف الراء بأنه صوت تكراريء هذا بالإضافة إلى حدوث ذبذبة في الأوتار 
الصوتية عند نطق هذا الصوت:(١١).‏ 

فالصموت اللكور أذ هبو الهبوح الى يترد كن اللساة عنته النطق اكثر.مين هزة 
فيبدو وكأنه أكثر من صوت وأحد. 
5 - الصوت الهاوي : - 

ذهب السيوطي إلى آن الصوت الهاوي هو الذي يهوي من الفمء فلا يعتمد اللسان على 


شى ع ا 
ويفهم من كلام السيوطي هنا أن الصوت الهاوي ينتج دون أن يتعرض مجراه اللسان 
على شيء منها( (19), 


ويفهم من كلام السيوطي هذا أن الصوت الهاوي ينتج دون أن يتعرض مجراه أي 
غاقق, فمخرع مق المع الهزاة دون إعاقة الى اعةزاسن ,عه علماء اللفة لذ قون اللصموت 
التكلو ون تخي دكن جقية اكاك وا عافنة ؟1اولا مه فتاكت الى الر دا نس كا 
التموزظا ل هلماء اللنة الحوك لهذا الضيويت: 

-الأصوات اللدنة أو أصوات العلة : 

ذهب السيوكق إلى .اث أضوت العلة سيت به لاع لان النغلان والانقلات ليكوت 
إلا في أ أحدهاء وهي عنده الألفء والواوء والياء المديّتين(” 0 

وهم الأعسوات كنج يوون 1ن مغعترض مندراننا اق ماكو وطاق عاديا كلما اللقنة 
المحدثون تسميات مختلفة مثل : الطليقة(! '), وحروف المد(" ١),وحروف‏ العلة(” .)١‏ والعلل أو 
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الصوائت(؟١),‏ أو الحركات(''). 

وهذه المصطلحات كلها تعني شيئاً واحداء وهو أن هذه الأصوات تنتج دون أن يحدث 
تضييق في مجراها أو دون أن يتعرض مجراها أي عائق: 
8 -الصوت المهتوت : 

ذهب السيوطي إلى أن الصوت المهتوت هو صوت الهمزة. وهى عصر الصوت,ء أي من 
الهتّ وهى الحطم والكسرء لأنها يعرض لها الإبدال كثيراً فتتحطم وتنكسر('"). وفي هذا خاط 
بين المستوى الصوتي والمستوى الصرفي لهذا الصوت. 

والهت في اللغة يعني عصر الصوت,ء يقال هت البكر في صوته إذا عصرو(""). 

وهذه الصفة لا توجد إلا في صوت الهمزة: إذ إن هذا الصوت حنجري يصاحب إنتاجه 
إغلاق فكحة الومان» كد فكهها فقحا مقاحةا! "كابر لذلن رضاحي هذا الضوة خبط وعصة 
على فتحة المزمار حتى تفتح وينفجر هذا الصوت. 
84 - أصوات القلقلة : 

ذهب السيوطئ إل أن اضوات القلقلة :هن الأضنوات القى تش عن الو كوف عليه 
وى #القاقوير الطاب والناء و لكيه الذال 1 ْ 

وذهب ابن الطخان إلى أن : القلقلة صوت حادث عند خروج حروفهاء بالضغط عن 
موضعهاء ولا يكون إلا في الوقفء ولا يستطاع أن يوقف دونهاء مع طلب إظهار ذاته(” "). 

فآأضنوآات القلقلة لا تتضنح :ولا تيرق منخا هيبا الا يضغط مخارجهاء وذلك بناضافة 
فبويت ال اضبوك اقلق جوزلله عترال فريك غلممة قار محمد السعران مووقه أذرك القحاة 
أ التخاصبية الحعوكة القى تهرك قيهاتهزة التمموعة ب الأضوات امف كوديا شديدة 
(انفجارية) ومخيور هد الخاضدة 1 هذا الصوت الذي يتبع هذه الصوامت عندما تكون 
ساكنة. والذي لا يحدث عندما يتبعها صوت صائت قصير (حركة) أو صوت صائت طويل 
(حَرقََمَدٌ ولين)(5): وارى فنا خلطاً رائ السعران إن عد جنيع أضوات القلقلة أصواتاً 
مجهورة في حين أثيت الدراسات الصوتية الحديثة أن الطاء والقاف صوتان مهموسان. 


١ 


الفكر الصوتي عند السيوطي 


فالقلقلة إذن هى إضافة صويت إلى أصوات (قطب جد) في أثناء الوقوف عليها في حالة 
الكو زه وإيكور الصويت كل هيئة اتفها من القم. 
٠-الصوت‏ المدحرف : 
غيرهاء وعن صفتها إلى صفة غيره(""). وهذا الوصف يتفق مع الوصف الحديث لصوت 
تاقد مناه علفاء الئعة تمدقو بالهحوت الخائصى برشو رتك ران معت طرف 
الأتهراف:آى الهائيية تاكن نفتذ| الضيواك عن طريق هرو واقواء الوك من حافين الق او 
أحد جانبية» بحيث ينحرف الهواء عن مجراه الرئيس في وسط الفم بسبب وجود عقبة أو 

: أصوات الصفير‎ -١١ 

اس السيوطى إل ان اضيواك الضيقي مي المسانهو انم والذاىئ رو الث بصنا كن 
إنتاجها صفير أو حفيف/؟"). وهذا الوصف يتفق مع ما جاءت به الدراسات الصوتية 
الحذيكة :هذا لحان حقول امبر © والعتفن رهن كون الصيوت دين الرضوع أن السفة 
والزاى» والصاد( ١‏ 6 

فالصفير صفة تصاحب هذه الأصوات نتيجة احتكاك الهواء بالمخرج وبالأسنان أثناء 
نطق هذه الأصوات. فتخرج من مخارجها وكأنه يُصَفر بها. 

كما تحدّث السيوطى عن ظاهرة الخفة وكشرة الاستعمال في حروف العربية: ورتبها 

الواو, والياءء, والهمزة, ألميم, الباء, والراى. واللام, والنون, والعبن, والخاء. والقاف» 
والشين, والثاء. والذال. والظاء(١4).‏ أي و أكثر الحروف استعمالا حسب هذأ التصنيف هو 
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مؤتة للبحوث والدراسات,ء المجلد الثامن, العدد السادس, ١991‏ عبد القادر مرعي خليل 


. الواو, والياءء والهمزة, والميم, والياء. والراء. والراءء واللام: والنون., وأقلها استعمالا : 
الخلناي و الذالئزو الفتاف اد إى الوا :وانعاء الذتقن اضيو اك سضسانقة يديل التطو دياو 


لأنه لا يتعلق بها شيء("*). 
كما أن أصوات الميم, والياء, والراء. واللامء والنون والتى تسمى أصوات الذلاقة 
قرست يحتكي اق التطق وود ايكيا عن الليفاه. 


أما أصوات الظاءء والذالء والثاء (الأسنانية) فهى من أثقل الأصوات نطقاً وأقلها 
انتتعم الا لذلله ززاك هذه الأضوات تود كن بق ككين هن اللبسات العرسة الحويكة ويحل مهلها 
أصبوائك كنا وواء الأشفائه فالذال قن حل يشبئلها الحا ل يكتان' دهن لمن ارقت آل كل شهلا 
الزاي مثل : زكر بدلا من ذكرء والثاء حلت محلها التاء مثل توب بدلا من ثوب أو حل محلها 
السين مثل سابت بدلا من ثابت» وأمّا الظاء فقد حل محلها الزاي مثل : زهر بدلاً من ظهر, 
ويتطلب النطق بهذه الأصوات إخراج طرف اللسانء ووضعه بين الأسنان» وهذا يتطلب 
جهدا عضلديا أكثر مما تحتاجه بقية أصوات العريية(”2). 


وينسجم تصنيف السيوطي للحروف حسب خفتها وكثرة استعمالها مع الدراسات 
الحديثة: إذ أثيتت دراسة علي حلمي موسى أن أكثر حروف العربية شيوعا في معجم 
الصحاح هي : الباءء, والميم: والراءء اللام؛ والنونء وأنّ أقلها استعمالاً الظاء. والضاد(؛*). 


1١ /؟‎ 


الفكر الصوتي عند السيوطي 


الحركات 


ذهب السيوطى ومن قبله من التحاة إلى أنّ الحركات بعض الحرؤف: فالفتحة يعض 
الألق::والكتورة عفن الناء و الضعة كفضن الوار 6 
صغيرة. قال ابن جني في باب (في مضارعة الحروف للحركات. والحركات للحروف) : 
«وسبب ذلك أن الحركة حرف صغيرء ألا ترى أنّ من متقدمى القوم مَنْ كان يسمى الضمة 
الواو الصغيرة. والكسرة الياء الصغيرة, والفتحة الألف الصغيرة. ويوكد ذلك عندك أنك 
ضرب ونحوها ضوريبا(87). 

ا ا ا 
فقال: «ذهب ابن حنى إلى أن الحركات في ظاهر الأمر ثلاث. ومحصولها على الحقيقة ست, 
ولك اندفان كل عر كفن حر ك1 فتالقى ميق الفكحة والكزرة فى 'الفتهة :قبل الألف اللبالة 
الفتحة والضمة هي التي قبل آلف التفخيم نحو فتحة لام الصلاة والزكاةء وكذلك قام 
ومثلها الضمة المسمة كسرة كنحو قاف التقير. وضمة عين مذعورء واين دُورء فهذه ضمة ' 
أشربت كسرةء كما أنها في قيل وسير كسرة أشربت ضمة»(47). 

ويمكن تمثيل هذه الحركات عنده بالشكل التالىي : 


الكسرة المشوبة بالضم الفتحة الممالة 
5 


الفتحة الفخمة 
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مؤتة للبحوث والدراسات. المجلد الثامن» العدد السادسء ١9957‏ عبد القادر مرعي خليل 


ربوس هة 1 التمتيقك لتك كناك ما اساء كك الوواسنات الضوكنة اتحديةة صرت مشر 
برتيل مالمبرج إلى أن بعض اللغات يكتفي بثلاث حركات. وأكثر اللغات وسكت هذا النظام 
بأن أضافت إليه درجات متوسطة(41), واللغة العربية في إحدى هذه اللغات التي وسعت 
هذا النظام. 


كتوق البسيوطي زكر تعر اه مره سف التكلس: قدا لف رقن لل ركد رفوو رقن الكسر فق 
اقيق دن الححى من السك زو اللساة ]و الحقتك الذى يقومهن العوف+ قالش 
ميازة عن عدوي الشمقن سالظع عن الضاق تفع عن الك رصيو تكذيييقنا رن اعرف 
ان افكة كان واواتوإى فمين كان كيمنة لمحتس عضا 4 هن نفع السدقم عنس القطق 
بالحرف ويخووك الصدوت! لفن القع مسد فقينة اروكذ لك القون فى الكتييرة 457 وبين أن 
العرت اننتحاروا هذ الكركنات للاعرات ولا تكون الابعامل: كنا أ:هةة الجركاى لا 
تكون الا بسبب وهو حركة العضوة” "). 


وأشار إلى أن السكون تعني عدم الحركةء فقال : «والسكون عبارة عن خلو العضى من 
فلذلك سمي جزماء اعتباراً بانجزام الصوت وهو انقطاعه»(١*).‏ 


وينسجم هذا الرأي مع الدراسات اللغوية الحديثة التى أشارت إلى أن السكون يعني 
عدم الحركة. 
يقول الدكتور كمال بشر : «وأمًا السكون أو ظاهرة الوقف في اللغة العربية فهي في 
حقيقة الأمر ليست حركة على المستوى الصوتي لهاء لأن الحركة أو الصوت شيء ينطق 
ويسمع, لذلك فإن السكون من الناحية المنطقية الصرفية خال من خواص الأصوات 
وصفاتهاء فنقول إن السكون لا يلفظ به ولا وجود له من الناحية الفعلية» أو هو من وجهة 
نظر معينة عدم الصوت أي عدم الحركة("*). 


مويلا 


الفكر الصوتي عند السيوطي 


الممائلة الصوتية 


لقد عالج السيوطي هذه الظاهرة الصوتية تحت ما يسمَى بالإتباع: والإبدال والإدغام. 
والمماثلة الصوتية مصطلح لغوي حديث يعني تأثر الصوت بالصوت الذي يليه أو 
الذي قبله تأثراً يجعله مثله أو قريبا منه في الصفة أو في المخرج أو كليهما. تحفنف] 
للانسجام الصوتي في الألفاظ والكلام: وتوفيرا للجهد العضي الذي يبذله الانسان في أثناء 
النطق. يقول الدكتور أحمد مختار عمر : «المماثلة هى التعديلات الكيفية للصوت يسيب 
تكاورةة لاسسوات أ خوى :او فعر ل القونيماك المختلدة إل عتما كن تاذلا سيرضاء أن 
كليا»(*). 
فالأصوات في تأثرها تهدف إلى نوع من المماثلة أو المشابهة بينهاء ليزداد مع مجاورتها 
قريها في الصفات أو المخارجء ويمكن أن يسمّى هذا التأثر بالانسجام الصوتي بين 
أصوات اللغة وتكاد تكون هذه الظاهرة شائعة بصفة عامة في كل اللغات(؛*). 
وتكون المماثلة بين الأصوات الصامتة, وبين الأصوات الصاتتة (الحركات). وقد تنبّه 
السيوطي إلى هذين النوعين من المماثلة الصوتية وضرب أمثلة عليهما. 
فمن أضرب المماثلة الصوتية بين الحركات التي ذكرها ما يلي :(5*) 
١‏ - إتباع حركة آخر الكلمة المعربة لحركة أول الكلمة بعدها. كقراءة من قرأ : «الحمد لله» 
بكسر الدال إتباعا لكسرة اللام. 
إذ إن الدال تحولت إلى كسرة بسبب تأثرها بكسرة اللام: أي أن الصوت الأول تأثر 
بالصوت الثاني. مع وجود فاصل بينهما (رصوت 0 
١‏ - إتباع حركة أول الكلمة لحركة آخر الكلمة قبلها كقراءة من قرأ (الحمدٌ ن) بضم اللام 
إتباعا لحركة الدال. 
إذ تأثرت حركة اللام (الكسرة) بحركة الدال (الضمة) فحولتها إلى ضمة. 
- إتباع حركة العرف الذي قل اخبر الاسم معرب شرك الإخيراب و لاخر وذلك في 
امرىء وابنمء فإن الراء والنون يتبعان الهمزة والميم في حركتهما نحو : «إن امرٌ 
هلك( *). وقوله تعالى : «لكل امرىع 0000 


مؤتة للبحوث والدراسات,. المجلد الثامن: العدد السادسء, ١597‏ عبد القادر مرعي الخليل 


إذ تأثرت حركة الراء بحركة الهمزة. فتحولت في حالة الرفع إلى ضمةء بسيب تماظها 
مع ضمة الهمزة. 

؛ - إتباع حركة الفاء واللام: وذلك في : مريء وفم وبخاصة فإن الفاء والميم يتبعان حركة 
الهمزة والميم في بعض اللغات, فيقال هذا مَرْءِء وف ورأيت مَرَأْ وفقماء ونظرت إلى مرء 
وكم. 
إذإن حركة الميم والفاء تتأثر بحركة الهمزة والميم في حالات الإعراب الشلاث (الرفع 
السب ار 

١‏ - إتباع حركة العين للفاء في الجمع بالألف والتاء حيث وجد شرطه, هَل كثمرة : تمَرات 
بالفتح, وسدرة وسدرات, بالكسر, إن تدك وكيرت كبر كفن الكليبسة سمب 
مساكلتها الحركة فاء الكلمة. 

١‏ - إبدال الواى والياء تاء في صيغة افتعل ومشتقاتها. دو : افده ومتعد: ومتعل 
والاتعان: والأضل قف ا دون الوضنة ك1 1 سور فروعاء و أشيلة ايسان لانه من 
الشوالةة): 
وفي هذه الحالة تتماثل الواو والياء في هذه الصيغ مع التاء. 

١‏ - إبدال التاء طاء في صيغة افتعل ومصدرها ومشتقاتها إذا كان ن فعلها الثلاثي مبدوءاً 
يصاد, كه ارا جر ا ودار واطعن. و لف 0 هذه 

لانت زول الذال م كاء الانتفل ةوقال اتناف شمو ءا دان واد كو افيا 0 
وفي هذه الحالة يق ثر الصوت الأول في الثاني دون أن يوجد فاصل بينهماء فيتحول 
الصوت الثاني (التاء) الى نفس الصوت السابق. 
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الفكر الصوتي عند السيوطي 


وبهذا يكون السيوطي قد أدرك ظاهرة الممائلة الصوتية وشروطها وأنواعها. وضرب 
امنكلة عل مكلك هالا ديا 


المخالفة الصوتية 


تناول السيوطى هذه الظاهرة الصوتية تحت عنوان : اجتماع الأمثال مكروه. ولذلك 
يفرٌ منه إلى القلب أو الحذف أو الفصل(! ' '). 

وتعنى المخالفة الصوتية في علم اللغة الحديث بأنها نزعة صوتين متشابهين الى 
الأخقلاف» مثل:؟ قراط القق ححوات إل قيراظ: ودحان إل :دينا 0 )ان أن فعمد إل تصنوقين 
متماظين تماقا ق كلمة واحندة قيقين أحدهما الضموت اخر بعلي أكون مر اضنوات 
العلة الطويلة, أو من الأصوات المتوسطة أو المائعة. وهى : اللام., والميم, والنون, 
واكراء0). 

وقد تنيّه السيوطى إلى هذه الظاهرة الصوتية. وضرب أمثلة عليهاء فمنها : 
الأمثال(؛ ' '). إن أبدلت الهاء الثانية ياء. وذلك لصعوبة نطق الهاء مرتين في نفس الكلمة, 
وهذا النوع من المخالفة يسمى بالمخالفة المنفصلة, وذلك لوجود صوت يفصل بين 
الفعوتية المتماظية: 

وهنية. أصلها لي هنيهة, فأبدلت الهاء ياء كراهة اجتماع الأمثال: والحيوان من مضاعف 
الياءء وأصله حييان. قلبت الياء الثانية واوا وإن كانت الواو أثقل. وذلك كراهة اجتماع 
الأمثال(*''). وهذا النوع من المخالفة يسمى بالمخالفة الصوتية المتصلة:. وذلك لأن 
الصوتين المتمائلين متتاليان ولا يوجد فاصل بيتهما. 

ومنه كذلك : دينارء وديباج, وقبراطء وكساض ودقو] نتيو الوم ونا وم ا 
الأصوات المائعة أو السائلة. تيسير وتسهيل النطقء إن يصعب على اللسان أنْ يرتفع عن 
مكانه ثم يعود إلى نفس المكان في نفس اللحظة لينطق الصوت مرة ثانية. كما أن أصوات 


١ ؟*‎ 


مؤتة للبحوث والدراسات, المجلد الثامن, العدد السادس, ١997‏ عبد القادر مرعي خليل 


المدّ واللين والأصوات المائعة أسهل نطقاً من بقية الأصوات. لأنها تنتج دون أن يعترض 

التضديق أو السد("١٠).‏ 
كنا وك النشوظى اتفسيعة التخاصويمن اهو الظين عن طودق الكذف كما ق: ظللت: 

ولسست وا حت انوا امي ا ا 20 والعرق هنا مد كيزا مك 
كما يمكن التخلص من توالي الأمثال عن طريق الفصل بين الصوتين المتماثلين بأحد 

وضروري. إذ لو حذفت كما هو في قاعدة فعليه وفعولة, وقيل : شدَّدِي وضرّري لاجتمع 
وفي ضوء العرض السابق لآراء وأفكار السيوطي الصوتية نستنتج ما يلي : 

١‏ - استطاع السيوطي أنْ يحدد ملامح النظام الصوتي للغة العربية» الذي يقوم على جهاز 
النطق ومخارج الأصواتء. وصفاتهاء وتآلفها وتنافرها في إطار البنية اللغوية. 

؟ - بين السيوطي أن جهاز النطق يمتد من أقصى الرتتين إلى الشفتينء وهى بهذا التصور 
سبق علم اللغة الحديث في تحديد أعضاء جهاز النطق. 

" - وزعٌ حروف العربية على ستة عشر مخرجاء وفق المقاطع والمحابس التي تعترض 
مجرى الصوت. 

؛ - درس حروف العربية حسب خفتها وكثرة استعمالهاء وبين أن أكثر حروف العربية 
استعمالا الواوء والياء. والهمزةء والميم: والباءء والراء. واللامء والنونء وأقلها 
استعمالا الثاء. والذال: والظاء. وهو بذلك يسبق علم اللغة الحديث في دراسة هذه 
الظشافسرة::ونتفق مَعَهم كليا ق:تهديد أكقر الحروف استعمالا. وأثقلهنا وأقلهنا 
الستك فالا 


- تابع ابن جني في أنّ الحركات في العربية ست وليس ثلاثاًء وهو بهذا يتفق مع علماء 


١ 


الفكر الصوتي عند السيوطي 


الأصوات المحدثين في أنْ معظم اللغات العالمية تتضمن ست حركات. 
1 -اتفق السيوطى مع سييبويه في تحديد صفات الأصوات كالجهر والهمس والشدة 
/ا - سبق السيوطى علماء اللغة المحدثين في تحديد ظاهرتى المماثلة الصوتية؛ والمخالفة 
الحنوتية»وضرن أمثلة عن آنؤاغها المختلفة. 


مؤتة للبحوث والدراسات, المجلد الثامن, العدد السادس, ١9917"‏ عبد القادر مرعي خليل 


الهوامسش 


(؟) السيوطي. جلال الدين (ت ١51ه).‏ المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء شرح وتعليق 
محمد جاد المولى بكء. ومحمد أبو الفضل إبراهيمء وعلى محمد البجاويء المكتية 


() سعد مصلوح . دراسة السمع والكلام» عالم الكتب»ء القاهرة. ص 417 , وانظر :0 
صلاح الدين حسين » المدخل إلى علم الأصوات» دار الاتحاد العربي للطباعة.» 
القاهرة» الطبعة الأولى» ١م,‏ ص 7 . 


(4) صلاح الدين حسنين» المدخل إلى علم الأصوات» دراسة صوتية مقارنة» الطبعة 
الآولى» ١194م‏ ص37 . 

(4) صلاح الدين حسنينء المدخل إلى علم الأصوات: /51-/5. 

(1) محمد علي الخوليء الأصوات اللغوية: مكتبة الخانجي.ء الطبعة الأولى. ١1941/‏ م ص 
0 

(10) محمد علي الخوليء الأصوات اللغوية, .5١-٠١‏ 


السمع والكلام. ص .١ 5١-١18‏ 


١‏ ١)انظر‏ : سعد مصلوح, دراسة السمع والكلام. ص 6٠‏ وكمال بشرء علم اللغة العام 
(الأصوات). دار المعارف» الطيبعة السابعة, )ام ص ا/0. 


١5 


الفكر الصوتي عند السيوطي 


مءص 1 وسعد مصلوح. دراسة السمع والكلام. ص 5/8 .١‏ 


)١١(‏ انظر : سعد مصلوح. دراسة السمع والكلام. ص ,١ 51-١57‏ وكمال بشرء علم 
اللغة العام (الأصوات)ء» ص الل وتغريد السيد عنير. دراسات صوتية. ص 6 ٠١‏ . 


."١ كمال بشرء علم اللغة العام (الأصوات) ص‎ )١7( 


)١4(‏ عبد الحسين المبارك: فقه اللغة. ص 8: ورمضان عبد التواب, المدخل إلى علم اللغة 
ومناهج البحث اللغوي, مكتبة الخانجيء القاهرة: الطبعة الأولى. ١9/5‏ مء ص 55. 


.؟7/١ السيوطي.ء المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء‎ )١5( 
ص‎ .١5/10/ عاطف مدكورء اللغة بين التراث والمعاصرة: دار الثقافة للنشرء القاهرة.‎ )١17( 
.35١ 


دار اليحوث العلمية, الكويت, كام 5181-8/1. 


هارون,ء مكتبة الخانجىء القاهرة, 19/57١م,‏ 4/ 575-477. 


.05-417 انظر : رمضان عبد التوابء المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي,‎ )١19( 
.40-/5 كمال بشرء علم اللغة العام (الأصوات)‎ )٠١ 

(1١١؟)‏ سعد مصلوح, دراسة السمع والكلام, .5١0١-٠٠١‏ 

(71) محمد علي الخولي, الأصوات اللغوية؛ 7؟. 

(1؟) محمد علي الخولي؛ الأصوات اللغوية. ص ”". 

(8؟) رمضان عبد التوابء المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي. ص 3 4. 

(5؟) السيوطيء همع الهوامع» 7/ 184. وانظر : سيبوية؛ الكتاب ١/5‏ 477-1417. 

(37) السيوطي, همع الهوامع, 7/ 595. 

(21؟) ابن الحاجب النحوي (ت 757ه). الايضاح في شرح المفصلء تحقيق موسى 


١21 


مؤتة للبحوث والدراسات, المجلد الثامن, العدد السادس, ١9917‏ عبد القادر مرعي خليل 


العلايلي. مطبعة العاني؛ بغداد (بدون تاريخ). ؟/ 585-54/5. 
#) السيوطيء همع الهوامع؛ 7/ 5 55. 
8 ابن الحاجب النحويء الإيضاح في شرح المفصلء 7/ 5/7. 
)٠‏ السيوطي, همع الهوامع» 7/ 555. 
١‏ ابن الحاجبء الإيضاح في شرح المفصلء 7/ 5/1. 
؟؟) رمضان عبد التوابء المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي, 47-97. 
( 


5 ؟) السيوطي : همع الهوامع, 7/ 557-15965. 

4) السيوطي : همع الهوامع؛ 517//7؟. 

1 نينؤية الكتان: ١‏ 2-67 

؟) السيوطي : همع الهوامع؛ 5537//7. 

2 إبراهيم أنيسء الأصوات اللغوية, مكتبة الأنجلو مصرية؛ الطبعة الخامسة, ١91/5‏ م, 


.١١5 ص‎ 


) 
) 
) 
) 
) 
)١(‏ السيوطي : همع الهوامع؛ 5/ 595. 
) 
) 
) 
) 
) 


(9") إبراهيم أنيسء الأصوات اللغوية, .١١9‏ 

(0.) المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي. 05. 

.5937//5 السيوطيء همع الهوامع:‎ )5١( 

(؟4) رمضان عبد التوابء المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي. ص ١‏ 5. 
5 


:) انظر : عاطف مدكور : علم اللغة بين التراث والمعاصرة, دار الثقافة للتوزيع والنشر, 
القاهرة.9/1١م..‏ ص .١١5-١١8‏ وقسطندي الشوملي. مدخل إلى علم اللفة 


/ا غ١‏ 


الفكر الصوتي عند السيوطي 


.١١١ ممص‎ 


(55) السيوطي, همع الهوامع, 7/ .55١‏ 


. 06 


48 السيؤظئ: قمع الهوام:/ ؤب 

(00) هنري فليشء العربية الفصحىء نحو بناء لغوي جديدء تعريب وتحقيق الدكتور 
عيد الصيور شاهين, دار المشرق, ببروبت» الطيعة الثانية. ص 7 7. 

(؟0) السيوطيء همع الهوامع, 5/ .56١‏ 

41 ومضان عب القواب: الديخكل لله اللفة ومتافع الفكة اللعوئ :هن 31 

(65) السيوطيء همع الهوامع, 1/؟. 

(50) السيوطيء همع الهوامع, .59١/1‏ 
الفرائدات والنحوت والافخصا در والاحكدا قن توفي 1كاه نين الا 

(/01) السيوطىء همع الهوامع, », 

ذة) الكلينين اليه القتوا هدض زع هللاه كتاب العين تحفيق الذكفوو مود 
|الكروني» والدكقون الواقم السافوا في دار المرشيد للقي ينناو 31 اررض 
.7/١‏ 


القلم» د مشق,» الطبعة ج الأولى: 06ام., . 


١ 


مؤتة للبحوث والدراسات, المجلد الثامن, العدد السادس, ١591‏ عبد القادر مرعي خليل 


.55//7 السيوطيء همع الهوامع:‎ )٠١( 

(11) ماريوباي. أسس علم اللغة, ترجمة أحمد مختار عمرء القاهرة, 1917 م, ص 47. 

(؟1) رمضان عيد التوابء المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي. ص /5. 

(©1) السيوطيء همع الهوامع١١‏ /595/8. 

(15) غالب فاضل المطلبيء في الأصوات اللغوية. دائرة الشؤون الثقافية والنشرء العراق, 
ا 

(15) السيوطيء همع الهوامع. 1/ 55 قو595/8. 

(17) الأنطاكيء الوجيز في فقه اللغة, مكتبة دار الشرق» بيروت. ,١575‏ ص 57 .١‏ 

(1) غالب فاضل المطلبيء في الأصوات اللغوية. ص 5 ". 

(18) تمام حسان:ء مناهج البحث في اللغة, دار الثقافة. المغرب. ١5115‏ م. ص ٠١/8‏ . 

(19) أحمد مختار عمرء. دراسة الصوت اللغويء عالم الكتبء القاهرة. 5/65١م.‏ ص 
.١١ 77‏ 

.1١ رمضان عبد التوابء المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي. ص‎ )2١( 

.595// ١ السيوطيء همع الهوامع.‎ )/١( 

(2) أبى حيان الآندلسي (ت 5 5لاه ).: ارتشاف الضرب من لسان العربء تحقيق 
متصبطفى الضنانين: القاسرة 511 اه ١١ ١‏ 

(/) رمضان عبد التوابء المدخل الى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي. ص 1١‏ 0. 

(14) انظر : السيوطيء همع الهوامع, 7/ 760 و /59. 

)070 ابن الطحان (ت ٠١‏ ه5ه). مخارج الحروف وصفاتها. تحقيق الدكتور محمد 
يعقوب تركستانيء الطبعة الأولى» 19/15 مء ص 5. 


١ 5 


الفكر الصوتي عند السيوطي 


(1/) السيوطيء همع الهوامع. 59///7. 

(4) كمال بشرء علم اللغة العام (الأصوات). ص .١79‏ 

(9) السيوطيء همع الهوامع: 7/ 555. 

:م مالميرج. علم الآأصوات. ص 00 
( 


)١‏ انظر : السيوطيء المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء شرح وتعليق محمد جاد المولى بك 

(87) الخليل بن أحمد الفراهيديء العين /١‏ /5. 

(87) رمضان عبد التوابء التطور اللغويء مكتبة الخانجي بالقاهرة:, دار الرفاعي 
بالرياضء الطبعة الاولى: 157/7١م,.‏ ص ”7 5. 

(86) السيوطىء الأشباه والنظاشء دار الكتب العلمية: بيروت, لبثان: الطبعة الأولىء 
4م.ءص .185/١‏ 


(41) السيوطيء الأشباه والنظائرء, .١190-149 /١‏ وانظرء ابن جني الخصائص 
+/-151. 

(8) مالمبرج علم الأصوات. ص 51. 

9) السيوطي. الأشباه والنظائر, ١5-5٠08 /١‏ 5. 

(9) السيوطي. الأشباه والنظائر, 7005-١‏ 

(41) السيوطيء الأشباه والنظائرء ١/057؟5-/501.‏ 

60 


9 كمال بشرء دراسات في علم اللغة, دار المعارف. مصر, 68 ,ص 75 .١‏ 


مؤتة للبحوث والدراسات.ء المجلد الثامن: العدد السادسء ١9917‏ عبد القادر مرعي الخليل 


(45) أحمد مختار عمرء دراسة الصوت اللغوي, 575. 
:3 ابزافيم أنيس: الأصوات اللغوية. 211/8 - 

(45) انظر : السيوطيء الأشباه والنظائرء .١5-١7/١‏ 
(47) النساءء .)١177(‏ 

.)١١( النورء‎ )51( 

(14) عور همع الهوامع. .”1١/7‏ 

(44) كلو الستوطلى قم الهوات 1910/1/1 


.5177 /7 انظر : السيوطيء همع الهوامع:‎ )٠٠١( 
.51/١ انظر : السيوطيء الأشباه والنظائرء‎ )٠١١( 
.4١ صلاح الدين حسنينء المدخل إلى علم الأصوات:‎ )٠١؟(‎ 
."1/ رمضان عبد التوابء التطور اللغوي,‎ )٠١*( 

.51/١ السيوطيء الأشباه والنظائر,‎ )٠١5( 
.”5 /١ السيوطي.ء الأشباه والنظائر‎ )٠١5( 
.55 /١ السيوطيء الأشباه والنظائر.‎ )٠١( 
.١١7 برتيل مالميرج» علم الأصوات؛‎ )٠١1( 
.55 /١ السيوطيء الأشباه والنظائر‎ )٠١4( 
.57/١ السيوطيء الأشباه والنظائر,‎ )٠١9( 


الفكر الصوتي عند السيوطي 


ارامح 
11 أم. 


دمشقء الطبعة الأولى» ١5/5‏ م. 


العلايلي: مطبعة العانى, بغدأد, (يدون تاريح). 
5ت امن الطحان (ت؛ ٠ةه)/,‏ مخارج الحروف وصفاتهاء تحقيق محمد يعقوب 
تركستاني: الطبعة الأولىء 5/5١م.‏ 


#ت الؤيمنان الاتدلني رهد )القن ارقشات الكمرى هق لما العري فدويق مصطلى 


.ما١5/65 أحمد مختار عمرء دراسة الصوت اللغويء عالم الكتبء القاهرة.‎ - ١ 
.م١975 الأنطاكيء الوجيز في فقه اللغة. مكتبة دار الشرق؛ بيروت:‎ - ١ 


ام. 


4 - تغريد السيد عنير. دراسات صوتية: القاهرة. ١٠1957ام.‏ 

2 يماع خسان مناهج البحث في اللغة, دار الثقافة. المغرب. 51/5١ام.‏ 

١١‏ - الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت 5/١١ه).‏ العين» تحقيق الدكتور مهدي المخزومي, 
والدكتور ابراهيم السامرائي, دار الرشيد للنشرء يغداد. ٠‏ 9/7١م.‏ 


-١١‏ رمضان عبد التوابء المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي.ء مكتبة الخانجي, 


مؤتة للبحوث والدراسات, المجلد الثامن, العدد السادس, ١591‏ عبد القادر مرعي. خليل 


القاهرة. الطبعة الأولى ١15/57‏ م. 

4- سعد مصلوح. دراسة السمع والكلام, عالم الكتبء القاهرة, 15/8م. 

71 السيوطيء جلال الدين (ت ١١141ه)‏ الأشباه والنظائر, دار الكتب العلمية» بيروت, 
لبنان الطبعة الاولى. 5/5١م.‏ 


- السيوطيء جلال الدين (ت ١11ه)‏ المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء شرح وتعليق 
1امم. 


- السيوطيء همع الهوامع في شرح جمع الجوامع» شرح وتحقيق عبد العال سالم 
مكرم. دار البحوث العلمية: الكويت, ١/9١م.‏ 

8 صلاح الدين حسنينء المدخل إلى علم الأصوات. دراسة صوتية مقارنة؛ الطبعة 
الأول ارا 


/1أم. 


-١‏ عبد الحسين المبارك؛ فقه اللغة, طبع على نفقة جامع الصرة. ١5/7‏ م. 
؟ "- عبد الرحمن أيوب» الكلام: إنتاجه وتحليله, الطيعة الأولى, ام. 


الي يا اس لصتت ا اسه تت خض سس 


مطبوعات جامع الكويت»: ١91/7‏ م. 
5- غالب فاضل المطلبيء في الأصوات اللغوية؛ دائرة الشؤون الثقافية والنشرء العراق؛ 
6مم. 


05- قسطندي الشومليء مدخل إلى علم اللغة الحديثء الطبعة الثانية, ١9/7‏ م,. 


١ 


الفكر الصوتي عند السيوطي 


الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية. تونسء: 1 /31١ام.‏ 
/17- كمال بشرء دراسات في علم اللغة, دار المعارف. مصرء 15 .١5‏ ص ١75‏ . 
- كمال بشرء علم اللغة العام (الأصوات). دار المعارف. مصرء الطبعة السايعة. ١٠/19١م.‏ 
6- ماريو باي: أسس علم اللغة. ترجمة أحمد مختار عمرء القاهرة. 1/57ام. 
-٠٠‏ محمد علي الخوليء الأصوات اللغوية. مكتبة الخانجيء الطبعة الأآولىء ١1/17‏ م. 
-"١‏ محمود السعرانء علم اللغة. دار الفكر العربيء القاهرة. 9515١م.‏ 


؟"- هنري فليشء العربية الفصحىء نحو بناء لغوي جديد. تعريب وتحقيق عبد الصبور 
شاهين, دار المشرق, بيروت» الطبعة الثانية. 


